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هاكان فيدان يستكشف دور تركيا 

في مستقبل العراق

المخابــــرات  رئيــــس  أدى   - بغــداد   
التركيــــة هــــاكان فيدان زيارة ســــرية إلى 
بغداد، التقى خلالها عددا من المسؤولين 
العراقييــــن بالتزامــــن مــــع بــــدء الجولة 
الأولــــى من الحوار بين العراق والولايات 

المتحدة، لتطوير العلاقات بين البلدين.
وعلمــــت ”العرب“ مــــن مصادر مطلعة 
فــــي بغــــداد أن زيــــارة فيدان إلــــى بغداد 
استهدفت استكشــــاف الأجواء السياسية 
العراقي  بالحــــوار  المحيطــــة  الداخليــــة 
الأميركــــي، الذي أســــفرت أولــــى جولاته 
عــــن التــــزام الولايات المتحــــدة بتقليص 

وجودها العسكري في العراق.
وقالــــت المصــــادر إن تركيــــا تحاول 
استغلال العلاقات التي كانت تربط فيدان 
برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
عندما كان رئيســــا لجهــــاز المخابرات في 
بــــلاده، لضمــــان مصالحها فــــي العراق، 
الــــذي يعيد ترتيب أولوياتــــه الاقتصادية 

بالشراكة مع الولايات المتحدة.
الحكومــــة  أن  المصــــادر  وكشــــفت 
العراقيــــة رفضــــت الإعــــلان مــــن جانبها 
عن زيارة المســــؤول التركــــي إلى بغداد، 
كمــــا رفضــــت منــــح أنقــــرة أي ضمانات 
بشــــأن اســــتمرار العلاقــــات الاقتصادية 
بيــــن البلديــــن وفقــــا لشــــكلها الحالــــي، 
حيث يســــتورد العراق مــــن تركيا بضائع 
أن  دون  ســــنويا،  الــــدولارات  بمليــــارات 
يصــــدّر لهــــا شــــيئا، فضلا عــــن حصول 
شركات تركية على عقود سنوية بمليارات 
الدولارات لتنفيذ مشــــاريع ضمن قطاعات 
عراقيــــة مختلفة، دون أن تســــهم في دعم 

الاقتصاد العراقي الداخلي.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة فــــي بغداد 
إن المســــؤول الاســــتخباري التركــــي نقل 
مخــــاوف بلاده من شــــمول مصالحها في 
العراق بأي خطط إصلاحية، على مستوى 
تغيير قواعد الاستيراد العراقي من تركيا، 
أو مصيــــر الشــــركات التركيــــة التي تدير 
أعمالا واســــعة في مجالات البناء والطاقة 

والأثاث والمعدات الثقيلة داخل العراق.
التركي  السياســــي  الكاتــــب  ورجــــح 
جنكيز أكتار، أن يكون الكاظمي اســــتقبل 

فيدان خلال زيارته إلى بغداد.

وقال أكتار، أستاذ العلوم السياسية 
في جامعـــة أثينا، في تصريح لـ“العرب“ 
إن الكاظمي وفيدان زميلا مهنة وســـبق 
أن تعامـــلا في تبـــادل ملفـــات، لذلك من 
المرجـــح أن يكون حصل بينهما لقاء في 

بغداد.
وأكـــد أن ملف الوجود الكردي لحزب 
الأكراد  ومحاولـــة  الكردســـتاني  العمال 
العراقيين إدارة أمورهم بعيدا عن تأثير 
حكومة بغداد، يشـــغل تركيا مثلما يحدد 

مستقبل العلاقة بين بغداد وأنقرة.
ونوه أكتار إلى أن تركيا اليوم لم تعد 
لاعبـــا في العراق بل إن تحرّكها ردة فعل 
على ما يجري هناك، خصوصا مع تراجع 
تأثير كتل ســـنية عراقيـــة تتلقى دعمها، 
وهـــذا ســـبب يدفـــع رئيـــس المخابرات 
التركية إلى التواصل مع نظيره السابق 
الذي أصبح رئيســـا للحكومة العراقية، 
علـــى الأقل لمواجهة النفـــوذ الكردي في 

شمال العراق.
كما ربـــط جنكيـــز أكتار بيـــن زيارة 
رئيـــس المخابرات التركيـــة إلى بغداد، 
والزيـــارة التي أداها الجنرال الســـوري 
الكـــردي مظلـــوم كوبانـــي قائـــد قوات 

سوريا الديمقراطية، إلى العراق مؤخرا، 
بعدما أبدت أنقرة اســـتياءها الشديد من 

التقارب العراقي مع أكراد سوريا.
العـــراق  بيـــن  الحـــوار  وانطلـــق 
والولايـــات المتحـــدة يـــوم الخميـــس، 
وسط أجواء حكومية متفائلة في بغداد، 

لاسيما على المستوى الاقتصادي.
وعبـــر البلـــدان خـــلال الحـــوار عن 
إدراكهما ”التحديات الاقتصادية الهائلة 
التـــي تواجه العـــراق في ضـــوء أزمتي 
جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، 
وحاجـــة العـــراق إلى تبنـــي إصلاحات 

اقتصادية جوهرية“.
وقال إعـــلان مشـــترك مـــن البلدين، 
إن الولايـــات المتحـــدة بحثـــت ”تزويد 
الاقتصادييـــن  بالمستشـــارين  العـــراق 
للعمل بشـــكل مباشر مع حكومة العراق، 
من أجل المســـاعدة في تعزيز مســـتوى 
الدعـــم الدولـــي لجهود حكومـــة العراق 
الإصلاحيـــة، بما في ذلك الدعـــم المقدم 
مـــن المؤسســـات الماليـــة الدولية فيما 
يخص الخطط الجدية لتشـــريع قوانين 
إصلاحـــات اقتصاديـــة جوهريـــة“، كما 
الاستثمار  مشـــاريع  الحكومتان  ناقشت 

المحتملـــة التي تنخرط فيها الشـــركات 
الأميركيـــة العالميـــة في قطـــاع الطاقة 
والمجـــالات الأخـــرى، شـــريطة أن تكون 

ظروف العمل مواتية“.
فـــي غضـــون ذلـــك، اتفقـــت بغـــداد 
وواشـــنطن علـــى ”أنه في ضـــوء التقدم 
المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم 
داعـــش الإرهابـــي، ســـتواصل الولايات 
المتحدة الأميركية خلال الأشهر المقبلة 
تقليـــص عـــدد القـــوات المتواجـــدة في 
العراق والحوار مـــع الحكومة العراقية 
حول وضع القوات المتبقية وحيث يتجه 
تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية 
طبيعية تقوم على المصالح المشتركة“، 
فيما ”أكـــدت الولايات المتحـــدة أنها لا 
تســـعى الى إقامة قواعد دائمة أو تواجد 

عسكري دائم في العراق“.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
مصطفـــى الكاظمي أشـــار الخميس إلى 
أن حكومته تأخذ بعيـــن الاعتبار، خلال 
الحـــوار مـــع الولايات المتحـــدة، القرار 
البرلمانـــي العراقـــي الذي صـــدر مطلع 
العام الحالي بشأن ضرورة إخراج جميع 

القوات الأجنبية من البلاد.

رئيس المخابرات التركية يؤدي زيارة سرية إلى بغداد بالتزامن مع الحوار الأميركي العراقي

رئيسة الحزب الدستوري الحر تحذر من جريمة ضدها يخطط لها في البرلمان

ليست هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الكاظمي وهاكان وجها لوجه

الخارجية الأميركية تقاوم 

محاولات ترامب للسيطرة 

على الملف الليبي

 واشــنطن – يعكــــس بيــــان الخارجية 
الأميركيــــة الــــذي يعارض بشــــكل واضح 
مبــــادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية، التي 
ســــبق أن أعلــــن الرئيس دونالــــد ترامب 
دعمه لها، وجود تحركات من أجل إحباط 
مســــاع لســــيطرة الرئيس الأميركي على 

الملف الليبي.
وقــــال ديفيــــد شــــينكر مســــاعد وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى 
إن هنــــاك جوانــــب ”مفيــــدة“ مــــن مقترح 
مصــــري لهدنة فــــي ليبيا، لكــــن محاولة 
وســــاطة تقودهــــا الأمم المتحــــدة لإحلال 
الســــلام في ذلــــك البلد هــــي أفضل طريق 

للمضي قدما.
وكان ترامــــب أعرب الأربعاء عن دعمه 
لمبــــادرة القاهــــرة التــــي أطلقهــــا نظيره 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي لوقــــف 
إطلاق النــــار وإيجاد حل ســــلمي للأزمة 
الليبية، وهو ما اعتبر محاولة لاســــتعادة 
البيــــت الأبيض زمامَ الأمور في ليبيا بعد 

هيمنة وزارة الخارجية على الملف.
ويرفض ترامــــب، الذي يدعم بشــــكل 
ســــيطرة  الليبــــي،  الجيــــش  ضمنــــي 
المجموعــــات الإســــلامية التــــي كان مــــن 
نتائج ســــيطرتها على البلاد بعد الإطاحة 
بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، مقتل 
الســــفير الأميركي الســــابق كريســــتوفر 

ستيفنز.
وينظــــر مســــؤولون أميركيــــون بقلق 
إلى نقل تركيا مقاتلين سوريين من إدلب 
إلى ليبيا، من بينهــــم عناصر تنتمي إلى 
تنظيم داعش وجبهة النصرة، ما يشــــكل 
خطرا على أمن حلفائهم في شمال أفريقيا 

وأوروبا.
ولا تتعـــارض مبـــادرة القاهـــرة مع 
مقـــررات مؤتمر برلين، الـــذي رعته الأمم 
المتحـــدة، وهو الأمر الـــذي أكده الممثل 
الأعلـــى للأمن والسياســـة الخارجية في 
الاتحـــاد الأوروبـــي جوزيـــب بوريل قبل 

أيام.
وانخرطــــت الدول الداعمــــة للجيش، 
وخاصــــة فرنســــا وروســــيا، بجديــــة في 
جهود إجبــــار الجيش الليبي على القبول 
بتلك المخرجات مــــن خلال إيقاف دعمها 
لحملــــة الســــيطرة على طرابلــــس مقابل 
غــــض الطرف عــــن التدخــــل التركي لدعم 
ميليشــــيات حكومة الوفاق، وهو التمشي 
الــــذي كان يهــــدف إلــــى إحــــداث تــــوازن 

عسكري ينهي تفوق الجيش.

مــــن  مؤخــــرا  الجيــــش  وانســــحب 
كامــــل المنطقــــة الغربية فــــي خطوة قال 
إنهــــا تهدف إلى اســــتكمال مســــار برلين 
السياســــي، لكن تلك الانســــحابات فتحت 
شــــهية تركيا وميليشــــياتها التي توعدت 
بعــــدم إيقاف القتال حتى الســــيطرة على 

سرت والجنوب والهلال النفطي.
ويثيــــر رفــــض الخارجيــــة الأميركية 
ويعــــزز  اســــتفهامات  القاهــــرة  مبــــادرةَ 
شــــكوكًا فــــي وجود نيــــة للانقــــلاب على 
تفاهمات برلين عن طريــــق مبعوثة الأمم 
المتحدة إلى ليبيا الدبلوماسية الأميركية 
ســــتيفاني ويليامز المحسوبة على لوبي 

وزارة الخارجية.
ويتــــداول علــــى نطــــاق واســــع فــــي 
الأوســــاط الليبية أن ويليامز، التي كانت 
قائمــــا بالأعمال فــــي الســــفارة الأميركية 
بليبيــــا وتربطهــــا علاقــــات جيــــدة بتيار 
الإسلام السياسي وخاصة وزير الداخلية 
في حكومــــة طرابلس فتحي باشــــاغا، تم 
تعيينها نائبةً للمبعوث الســــابق غســــان 
سلامة لضمان هيمنة الخارجية الأميركية 

على الملف الليبي.
وتعزز ســــرعة تبني ويليامز والسفير 
لادعاءات  نورلانــــد  ريتشــــارد  الأميركــــي 
الجيــــش  ارتــــكاب  بشــــأن  الإســــلاميين، 
جرائــــمَ حــــرب ينفيهــــا دائمــــا ويصنفها 
فــــي خانــــة الحــــرب الإعلامية لتشــــويهه 
وجعله مساويًا للميليشــــيات، الاتهامات 

بانحيازهما إلى الإسلاميين.
ويبدو أن الخارجية الأميركية تشجع 
تركيــــا على تجاهل مبــــادرة القاهرة التي 
تقــــدم تســــوية مقبولة وعادلــــة للطرفين، 
ليبية  مقابــــل إطلاق محادثــــات ليبيــــة – 
تعــــرف بمحادثــــات 5+5 تحــــت إشــــراف 
ســــتيفاني ويليامــــز، لا يســــتعبد أن تتم 
خلالها محاولة فرض تسوية على مقاس 

الإسلاميين ما سيؤدي إلى فشلها.
ويعني فشل التســــوية دخول الحرب 
طــــورا جديدا مــــا قد يفتح الأبــــواب أمام 
تدخل عســــكري مباشــــر من قبــــل إحدى 
الــــدول الداعمة للجيش، وهــــي التكهنات 
التي تتزايد حدتها على ضوء التحشــــيد 
العســــكري المصري. وفي حين يســــتبعد 
مراقبون تدخلا عسكريا مصريا يضاهي 
التدخل التركي في ليبيا، فإنهم يرجحون 
وجود تنسيق روسي – مصري بأن تتولى 
القاهرة القيام بدور عســــكري محدود قد 
يقتصــــر علــــى توجيــــه ضربــــات جويــــة 
تتصدى لتقدم الميليشــــيات نحو وســــط 

وشرق وجنوب البلاد.
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لماذا هذا الاستهداف لعبير موسي

 تونس – فجرت عبير موســــي، رئيســــة 
الحزب الدســــتوري الحر قضية كبيرة في 
مؤتمر صحافي الجمعة حين كشــــفت عن 
مخاوفها من وجود مؤامرة لاســــتهدافها 
مــــن داخــــل البرلمــــان. وأماطت موســــي 
اللثــــام عن محتوى فيديو يتفق فيه بشــــر 
الشــــابي من حركة النهضة، وسامية عبو 
من التيار الديمقراطي (شريك في الائتلاف 
الحكومي) على اســــتهداف رئيســــة كتلة 

الحزب الدستوري الحر في البرلمان.
وقالت موســــي إنّهــــا وثّقــــت الحوار 
الذي دار بين ســــامية عبّو وبشــــر الشّابي 
إثــــر اجتماع لجنة التشــــريع، وأنهما كانا 

يخططان ”لتلفيق تهمة لها“.
وأيا كانــــت تفاصيــــل الفيديو ونوايا 
النائبين، فإن عبير موسي تكون قد سجلت 

نقطــــة قوية فــــي صراعها مــــع خصومها 
مــــن داخــــل التحالــــف الحكومي بكشــــف 
وجود تنسيق لاســــتهدافها بين الحزبين 

الرئيسيين في التحالف الحكومي. 
ويــــرى مراقبون أن محتــــوى الفيديو 
يظهر انزعاجــــا واضحا من قبل التحالف 
الحاكــــم من وجــــود عبير موســــي الفاعل 
فــــي البرلمــــان، خاصــــة مــــن قبــــل رئيس 
حركة النهضة راشــــد الغنوشي، وهو في 
الآن نفســــه رئيس البرلمان، حيث نجحت 
رئيسة الحزب الدســــتوري الحر في عزله 
بشــــكل واضــــح، وهو ما مكنهــــا من جمع 
94 صوتــــا في تصويت على مســــاءلته في 
البرلمان بشأن تحركاته الخارجية وإطلاق 
تصريحات لا تتماشى مع توجهات تونس 

في القضايا الإقليمية.

وما أربك الغنوشــــي أن عبير نجحت 
في اختــــراق التحالف الحاكم وجلبت إلى 
صفها حركة الشــــعب وتحيا تونس، وهو 
ما يهدد استمرار التحالف، ويمهد خاصة 
للإطاحة بالغنوشي. وهذا ما يفسر الرغبة 
في استهداف حيويتها بالبرلمان من خلال 
التلويــــح بالكشــــف عن وثائق تســــتهدف 
نشــــاطها في العهد الســــابق وجرها إلى 
ساحة القضاء لإلهائها وصرف نظرها عن 

معركة إسقاط الغنوشي.
ولا يقتصــــر انزعــــاج حركــــة النهضة 
من أداء عبير موســــي فــــي البرلمان على 
استهداف الغنوشي، وإنما تخاف الحركة 
من أن تســــتمر في الإشــــارة إلى القضايا 
التي تخشــــاها النهضة، مــــن ذلك الاتجاه 
إلى تقديم لائحة لتصنيف جماعة الإخوان 

المسلمين حركةً إرهابية، وهو ما قد يفتح 
ملفــــات خفية للنهضة من خلال مشــــاركة 
قيادات بارزة محســــوبة عليها في اتحاد 
علماء المســــلمين، وهو واجهة سياســــية 
للجماعــــة، وينضــــوي تحتــــه نورالديــــن 
الخادمي (وزير الشؤون الدينية السابق)، 
وعبدالمجيد النجار، وكلاهما محســــوبان 

على النهضة.
تــــزداد  النهضــــة  مخــــاوف  أن  كمــــا 
مع زيادة شــــعبية عبير موســــي بســــبب 
الخشــــية من إثارة ملفــــات تتعلق بالعنف 
خلال  خاصــــة  السياســــية،  والاغتيــــالات 
فترة حكــــم الترويــــكا (2012 – 2013)، وأن 
رئيســــة كتلة الدســــتوري الحــــر قد تطرح 
لائحة برلمانية لمســــاءلة النهضة بسبب 
الجهاز السري والتمويل الخارجي وثروة 

الغنوشي، وهي ملفات لا شك أنها ستجد 
دعما قويا من أغلب الكتل.

ويعتقد المراقبون أن مخاوف موسي 
من اســــتهدافها بالاغتيال مشروعة بسبب 
اغتيالات ســــابقة طالت خصــــوم النهضة 
وفــــي ظــــرف سياســــي شــــبيه بالظرف 

الحالي كان قد اتســــم بصراع قوي مع 
الإســــلاميين وأدى إلى عزلهم شعبيا 
وإجبارهم علــــى التخلي عــــن الحكم 
لفائدة حكومة وحدة وطنية، محذرين 
من أن حملات الشــــيطنة علــــى مواقع 

التواصــــل الاجتماعــــي التي تســــتهدف 
زعيمة المعارضة المناوئة للإســــلاميين، 
ويقودها أنصار الإســــلاميين، ربما تكون 
جزءا من مناورة أكبر تســــتهدف موســــي 

وحياتها.
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